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السنة 43 العدد 11948 سينما

فيلم «دماغ شيطان» سلسلة من الجرائم العبثية تقودها الخيانة والفوضى

اقترابهــــا  فــــي  المصريــــة  الســــينما   
الشــــديد أو التصاقهــــا بالواقــــع لم تترك 
الحــــارة  موضوعــــات  مــــن  موضوعــــا 
فــــإن  ولهــــذا  وطرقتــــه،  إلا  الشــــعبية 
المضي فــــي هذا النوع مــــن الأفلام، إنما 
يســــتوجب دون أدنى شك أن يحمل الفيلم 
الجديد شــــيئا مــــن الاختــــلاف، أو ما هو 
جديــــد فــــي الشــــكل والمعالجــــة والبناء 

الدرامي.
لكن فيلم ”دماغ شيطان“ للمخرج كريم 
إســــماعيل، لم يغادر تلــــك النمطية وبقي 
يســــير في نفس ذلك المســــار عبر اتخاذ 
الحارة الشــــعبية خلفية لأحداث متوالية 
تشــــتمل على خليط من الجريمة والخيانة 

والأحداث المشتعّبة.
جريمــــة  تقــــع  ســــوف  البــــدء  وفــــي 
قتــــل يرتكبهــــا شــــاب معــــاق أراد أحــــد 
الجيــــران الاعتداء عليه، وها هي الأســــرة 
مجتمعــــة وأمامهــــا جثــــة لرجــــل مصاب 
بطعنــــة فــــي القلــــب، فــــلا يكون مــــن الأم 
(الممثلة ســــلوى خطاب) إلا الاســــتنجاد 
بابنهــــا ســــيد (الممثــــل باســــم ســــمرة) 

الــــذي ســــوف يكون فــــي لقــــاء غرامي مع 
ســــحر (الممثلــــة رانيــــا يوســــف) التــــي 
في  تخون زوجها وتطارح ”ســــيد الغرام“ 

وسط القبور.

جرائم متتالية

على الجهــــة الأخرى هنالك النســــيب 
ناصــــر (الممثل عمرو عابد) الذي ســــوف 
يفقــــد زوجته بعد وقت قصير من ولادتها، 
ليقوم المخرج برسم هذا المشهد الغريب: 
سحر العائدة من لقاء غرامي تجلس قبالة 
الأم التــــي تطالب بإخــــراج الجثة التي تم 
إخفاؤها تحت السرير الذي تستلقي عليه 

الزوجة المتوفاة.
ولكي يكمــــل المخرج تلك التوليفة من 
الأحــــداث المتلاحقة ســــوف يقدم لنا زوج 
سحر الذي اكتشــــف خيانة زوجته، وليتم 
زجــــه هو وســــيد في الســــجن فــــي ظهور 
مفاجئ وغريب لضابط الشــــرطة وحرّاسه 

وهم يسوقون الاثنين إلى مركز الشرطة.
لكن الحوار الذي يــــدور بين الضابط 
وبيــــن ســــيد هو مــــن أغــــرب مــــا يكون، 
فالضابط يتشدّد ويصرخ تارة ثم يتحدث 
بهــــدوء وود مع ســــيد، ولا نعــــرف ما هي 
الغايــــة مــــن كل ذلك، ولمــــاذا أصلا تم زج 

سيد وغريمه في السجن؟
ولا تنتهــــي الأمــــور عنــــد هــــذا الحد، 
فالجثة فــــي الميكروباص وتتم المقايضة 
بها وبسيارة سيد إلى أن يجلب المال قبل 
التبليغ عنها. ويلجأ ســــيد إلى سحر التي 
تعطيه المال في مقابل قتل زوجها ليعيشا 
معا، لكنها فجأة تجهز على الزوج بضربة 
ثم نشــــاهد الاثنان وهما يحملان كيسين 

فيهما أجزاء من جسد الزوج مقطعة.
هكذا ببساطة يتم ارتكاب جرائم القتل 
تباعــــا وكل من يقف فــــي الطريق يمكن أن 
يقتل ويتم نقلــــه إلى المقبرة القريبة ليتم 
دفنه بمعرفة حارس المقبرة صديق سيد. 
وبذلــــك تتنوع مهمة حــــارس المقبرة بين 
دفن القتلى والتخلص مــــن جثثهم، وبين 

توفير مكان للقاء الغرامي.
وهذا التشــــوه والاعوجاج في الرؤية 
جعلا المخرج يتخبط في تقديم السيناريو 
الــــذي كتبــــه عمــــرو الدالي، وعلــــى الرغم 
من كونه كتــــب عدة ســــيناريوهات لأفلام 
ومسلسلات سابقة، إلا أن كتابته هذه وما 
فيها من عثرات لا تشير إلى نضج الخبرة 
بما فيه الكفاية. ومن هنا سوف ننظر إلى 

مجمــــل الجوانب الفنيــــة والإنتاجية لهذا 
الفيلم من منطلق المعالجة الأكثر واقعية 

للأحداث التي تميز بها.
وفعلى صعيــــد الدراما افتقــــر الفيلم 
إلى أي تسلســــل منطقي للأحــــداث يمكن 
أن تشــــدّ المشــــاهد، بل إن الفيلم بأحداثه 
هذه قدّم فكــــرة موغلة في ”الركاكة“، وهي 
أن أسهل الطرق هي القتل وتقطيع الجثة 

أو إخفاؤها.

دراما مهتزة

لا يرتكــــز الفيلــــم على حبكة رئيســــية 
رصينة مع بث حبكات ثانوية مســــتهلكة 
ومتوقعــــة، وبذلــــك بــــدت أحداثــــه مفككة 
زج  قبــــل  كامــــل  وعــــي  إلــــى  وتحتــــاج 
الشــــخصيات في تلــــك الدوامــــة المفرغة 

من محتواها.
وعلــــى الرغــــم مــــن الأداء المتماســــك 
للممثل عمرو عابد، إلا أنه من المســــتغرب 
إشــــادته بدوره بل بهذا الفيلــــم، إذ يقول 
في مقابلــــة معه ”انتهيت من تصوير فيلم 
مع باســــم سمرة  بعنوان ’دماغ شــــيطان‘ 
ورانيــــا يوســــف، وأراهــــن عليــــه. فكرته 
جديدة ومهمة، وأعتقد أنه سيحقق نجاحا 

جماهيريا كبيرا“.
أمــــا الممثلة المعروفــــة والمخضرمة 
ســــلوى خطاب، فتتحدث عن الفيلم قائلة 
”الفيلــــم تــــم إنجــــازه فــــي ظروف ســــيئة 
جــــدا، بالإضافة إلــــى الإنتــــاج“، مضيفة 
أن ”المخــــرج لــــم يأخذ وقته فــــي إخراج 
الفيلم بطريقة جيّــــدة. الفيلم تم تصويره 

فــــي 12 يوما فقــــط“. فيلم تــــم إنجازه في 
12 يومــــا، أحــــداث متضاربــــة تنــــم عــــن 
فوضى وشــــخصيات بلا أهداف واضحة 
سوى كونها هامشــــية، كل ذلك غطّى على 
بلــــورة الشــــخصية الدراميــــة الرئيســــية 
التي ضاعت في وســــط تلــــك الدوامة غير 

المنطقية من الأحداث.
أمــــا على صعيــــد المــــكان وجماليات 
الصورة، فيبــــدو أن فريق العمل قد غابت 
عنه ضرورة أن يحمل الفيلم حسّا جماليا 
وإحساســــا بالمكان ولو كان فقيرا، سواء 
من ناحية استخدام الإكسسوار والديكور 

والإضــــاءة أو التصوير في أماكن حقيقية 
وما إلى ذلك من معطيات.

وبــــدا الفيلــــم فــــي وضعــــه الجمالي 
مسلســــل،  بــــأي  شــــبيها  والتصويــــري 
فالأســــاس هو الحــــوار الــــذي يغلب عليه 
الصــــراخ والشــــخصيات تشــــبه بعضها 
البعض في اســــتعداداتها الإجرامية. أما 
علــــى صعيد المكان، فالبــــؤس في اختيار 
المناظر وأماكن التصوير كان هو الغالب 
لدرجــــة أنه من الصعــــب أن يعلق بالذهن 
مشــــهد واحد يســــتند إلى عناصر جمالية 
كافية، وكان الفشــــل واضحــــا في تجاوز 

ذلك مــــن خلال الإضــــاءة واللــــون وزوايا 
ومستويات الكاميرا.

وإذا مــــا انتقلنــــا إلى ذلــــك النوع من 
السرد الذي أظهره الفيلم، فإنه يوقعنا في 
رتابــــة عجيبة وكأننا أمــــام فيلم من أفلام 
الخمسينات أو الســــتينات، حتى الصلاة 
على الجنازة وكيفية أدائها وحتى التلاوة 
القرآنيــــة وحتى غســــل المــــرأة وتكفينها 
وغير ذلك مــــن تفاصيل هامشــــية لا قيمة 
لها، يضــــاف إلى كل ذلك افتعال في أفعال 
بعض الشخصيات كشخصية الضابط أو 

الذي سرق الباص ويساوم عليه.

الأحياء الشعبية ثيمة مكررة

أداء مميز وشخصيات هامشية

لا شــــــك أن تراكما مشــــــهودا في تاريخ الســــــينما المصرية يكفي لاتخاذه 
ــــــه والنهل منه وخاصة في التجارب أو الأعمال  رصيدا كافيا للارتكاز علي
السينمائية الجديدة التي يفترض أنها لم تغادر ذلك التراكم المعروف. لكن 
ــــــاك أعمال تقع في فخ التقليد أو الاستســــــهال والنمطية، فتكون وكأنها  هن

تكرار لما سبق لا إضافة فيها.

م دائما سينما مشوقة
ّ

الحارة الشعبية في مصر لا تقد

 لنــدن – نشـــرت إدارة جوائز الغولدن 
غلوب على موقعها على الإنترنت الأفلام 
التي تنافس في دورتهـــا الجديدة، التي 
ســـتقام في الـ28 من فبرايـــر المقبل، ومن 
بينها ســـبعة أفلام عربية ضمن القائمة 

النهائية للتكريم السينمائي العريق.
ومـــن ضمن الأعمـــال العربيـــة التي 
ستشـــارك نجد الفيلم التونسي ”الرجل 
الـــذي بـــاع ظهـــره“ للمخرجـــة كوثر بن 
هنية، وهو من بطولة يحيى مهايني وديا 
ليان، كما شـــاركت فيـــه الممثلة الإيطالية 
مونيـــكا بيلوتشـــي والممثـــل البلجيكي 

كوين دي بو.
 وعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان 
البندقيـــة الســـينمائي قبـــل أن يحصـــد 
العديد من الجوائز لاحقا في مهرجانات 

مختلفة حول العالم.
ويـــروي ”الرجـــل الذي بـــاع ظهره“ 
معاناة اللاجئين السوريين عند خروجهم 
من بلادهـــم ورحلـــة البعـــض منهم في 
اللجوء إلى أوروبا، وحتى بعد الوصول، 
ومـــا يتخلل ذلك من اســـتغلال جســـدي 
ومادي وممارســـات عنصرية تتنافى مع 
مبادئ حقوق الإنســـان، وذلك عبر قصة 
طريفة ومؤلمة حول مهاجر شـــاب سوري 
لعمل رســـوم  يضطر إلى تأجير ”ظهره“ 

عليه.
ورشـــحت تونـــس الفيلم للمنافســـة 
على جائزة مهرجان أوســـكار في دورته 
الـ93 المقرّرة فـــي هوليوود بمدينة لوس 

أنجلس في 25 أبريل 2021.
وينافـــس كذلك فـــي القائمـــة الفيلم 
للمخرج توفيق  المغربي ”أوليفر الأسمر“ 
بابا وبطولة مودو مبو وحســـن ريشوي 

وإلهـــام أوجري ومحمد الكاشـــير، وهو 
الفيلـــم ذاتـــه الذي حصد جائـــزة أفضل 

فيلم أجنبي في مهرجان دولي برازيلي.
وتدور قصـــة الفيلم في أرض قاحلة، 
حـــول شـــاب أفريقي فـــي مقتبـــل العمر 
يتطلع إلى تحقيـــق حلمه بالوصول إلى 
المغرب والعمل في مجال الســـيرك، لكنه 
يتـــوه في صحـــراء لا متناهية وقاســـية 
لا مـــاء ولا طعـــام فيهـــا، ويخوض رحلة 

مثيـــرة مليئة بالمصاعب مـــن أجل البقاء 
على قيد الحياة. ومن فلســـطين يشـــارك 
فيلم ”بين الســـماء والأرض“، من إخراج 
الفلســـطينية نجوى نجـــار وبطولة منى 

حوا وفراس نصار.
وتدور أحـــداث الفيلم حـــول زوجين 
يعيشـــان فـــي الضفـــة الغربيـــة المحتلة 
ويقفان على أعتاب الانفصال، فيستخرج 
الـــزوج تصريحـــا لمـــدة ثلاثـــة أيـــام من 

أجل عبـــور نقاط التفتيش الإســـرائيلية 
والذهاب إلى مدينة الناصرة لاســـتكمال 

إجراءات الطلاق.
والعمل مستوحى من أحداث حقيقية 
عـــن زوجـــين يتعرّفـــان علـــى بعضهمـــا 
البعض مـــن جديد أثناء رحلة البحث في 

ماضي والد الزوج.
لجوائـــز  النهائيـــة  القائمـــة  وبلـــغ 
الغولدن غلوب كذلك الفيلم اللبناني ”سي 

سيكشـــن“ ويعرف تجاريا باســـم ”يربوا 
بعزكن“، وهو من إخـــراج ديفيد أوريان، 
وبطولة جوزيف عساف ورامي عطا الله 

وسامي العشي.
ويـــروي الفيلـــم قصصـــا منفصلـــة 
لأربعة أشـــخاص متزوجـــين من خلفيات 
اجتماعيـــة مختلفة، يجمعهـــم القدر في 
مستشـــفى واحد للـــولادة، حيـــث تضع 
الزوجات أولادهن وحيـــث تخرج الأمور 

عن السيطرة تماما.
ويســـابق مـــن لبنـــان أيضـــا فيلـــم 
”مفاتيـــح مكســـورة“ من إخـــراج جيمي 
كيـــروز وبطولة عـــادل كرم وســـارة أبي 

كنعان.
وتدور أحـــداث هذا الفيلم حول قصة 
شـــاب محب للموســـيقى يعيش في قرية 
منكوبة في سوريا، يحاول الخروج منها 
عن طريق بيع البيانـــو الخاص به، لكنه 
ليس على ما يـــرام وبحاجة إلى إصلاح، 
وســـط مجتمع بـــدأ يمنع الموســـيقى مع 
تغلغل التطرف فيـــه، ليصبح كريم عالقا 
بين حبه للموســـيقى، وعـــدم قدرته على 
التعبيـــر عنهـــا، إضافة إلى عـــدم قدرته 
على مغادرة المنطقة المنكوبة التي يعيش 

فيها.
ويشـــارك الســـودان بفيلم ”ستموت 
فـــي العشـــرين“، وهو من إخـــراج أمجد 
أبوالعـــلا، ويتنـــاول قصة طفـــل ولد في 
إحدى قرى السودان وحملته أمه إلى أحد 
المشـــايخ لمباركته لكـــن المفاجأة كانت في 
نبوءة الشيخ بأن الرضيع سيموت عندما 
يبلغ عمر العشـــرين، فعاشـــت الأم طوال 
حياتها ترتدي الأســـود حدادا على ابنها 
الـــذي لا يـــزال حيّا أمام عينيهـــا، وكذلك 

عاش الابن حبيـــس النبوءة التي حرمته 
من الاســـتمتاع بأي شيء في الدنيا حتى 

الفتاة الوحيدة التي أحبته وأحبها.

ومـــن الأردن نجـــد فيلـــم ”200 متر“ 
للمخرج أمين نايفة، ويتناول قصة عائلة 
فلسطينية فرقها جدار الفصل العنصري 
الإســـرائيلي حيث صار الأب يســـكن في 
الجانـــب الفلســـطيني، والأم والأبناء في 

الجانب الإسرائيلي.
وفي أحـــد الأيام يدخل أحـــد الأبناء 
المستشـــفى وهو لا يبعد ســـوى 200 متر 
عـــن والده، يحـــاول الأب الوصـــول إليه 
لكنه يحتاج للســـفر في رحلة تمتد لمئتي 
كيلومتـــر. وشـــارك فـــي التمثيـــل علـــي 
ســـليمان، ولنا زريـــق وســـامية البكري 
وغسّـــان عبّـــاس ونبيل الراعـــي ومعتز 
ملحيس وغســـان الأشـــقر وآنا امتنبرغر 
ومحمود أبوعيطة. وتركز تصوير أحداث 
الفيلم في محافظة طولكرم بالإضافة إلى 

جنين ورام الله.
والفيلـــم ســـيمثل الأردن كذلـــك فـــي 
المنافســـة على جائزة أوسكار أفضل فيلم 
أجنبي في الدورة الـ93 للجائزة الأشـــهر 

عالميا في صناعة السينما.

سبعة أفلام عربية تتنافس على جوائز الغولدن غلوب

الأفلام العربية المتنافسة 

من المغرب وتونس 

والسودان والأردن 

وفلسطين ولبنان، وتتناول 

قضايا اجتماعية وسياسية

أفلام بزوايا ورؤى مختلفة

طاهر علوان
كاتب عراقي

الفيلم تم إنجازه في 12 يوما، 

فكانت أحداثه متضاربة 

تشوبها الفوضى وشخصياته 

هامشية بلا أهداف واضحة
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